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 ؟م عليها"نعَ أم المُ  ،"الممتلئة نعمة

 القديسة مريمالعذراء التعليم اللاهوتي الصحيح عن 
 

ســــؤال كتبــــه د. ســــامح فــــاروق  www.coptology.comوصــــلنا علــــى موقــــع  
 أستاذنا العزيز د. جورج .. سلام وتحية من رب المجد.: ، يقول فيهحنين

 "قمت بعمل بحث عـن الترجمـة الصـحيحة للآيـة "السـلام لـك أيتهـا الممتلئـة نعمـة 
الأصــلي ومقارنتــه بنصــوص أخــرى وترجمــات أخــرى لــنفس اســم  مــن خــلال الــنص اليونــاني

ــ) κεχαριτωµενηالمفعــول (
ُ
وعنــدما  ،نعم عليهــا"ووجــدت أن الترجمــة الأدق هــي "الم

قرأت بحثكم الرائع "الخلاص كما شرحه القديس كـيرلس" وجـدت في أكثـر مـن موضـع أن 
ن "آدم ومعه كـل الجـنس البشـري الـذي  أالقديس كيرلس يؤكد على فكرة "فقدان النعمة" و 

أي "غيـــاب الـــروح  ،اد"كـــان فيـــه (بمـــا فـــيهم الســـيدة العـــذراء) حُكـــم عليـــه بـــالموت والفســـ
و"فقـــدان النعمـــة الآتيـــة مـــن االله" في حـــين أنكـــم  ،القـــدس والانفصـــال مـــن شـــركة الثـــالوث"

وفي  ٦العـــــذراء مـــــريم في الأجبيـــــة ص  !تستشـــــهدون في كتابـــــاتكم بترجمـــــة "الممتلئـــــة نعمـــــة"
 "افرامية عيد العذراء".

 ؟فكيف تكون السيدة العذراء مريم "ممتلئة نعمة" بعد كل هذا؟ 
وهي ابنة آدم وسرى عليها ما سرى علـى آدم مـن  ،ومن أين امتلأت بهذه النعمة 

 "فقدان النعمة"؟؟
 فأرجو من محبتكم التوضيح .. وشكراً. 

  



 ٣ 

 الرد على السؤال
زمــن طويــل  ذمنــ حَ رِ أعــاد الســؤال الــذي طــُ ،الأخ الفاضــل د. ســامح فــاروق حنــين 

بنصــوص  تــهالــنص اليونــاني ومقارنن مــن أومــا ذكــره القــارئ الفاضــل  .حــول صــحة الترجمــة
 "أخرى يبدو أن 

ُ
 هو الأقرب والأصح. "نعم عليهاالم

 الجانب اللغوي:
وحرفيـــاً تعـــني "افرحـــي"  Singular Imperativeهـــي صـــيغة " كِ "الســـلام لــَـ 

rejoice  بكل أسـف في تحيـة يهـوذا الخـائن  )٤٩: ٢٦فهي صيغة سلام وردت في (مت
تحيـة في بشـارة السـلام  مجرد للرب يسوع في البستان، ولكنها صارت عطية القيامة وليست

 .)٢٩: ٢٨من الرب يسوع القائم من الأموات (متى 
 دناولكن إذا عُـ ،ن الأصح هي "افرحي"إيقولون  )١(علماء اليونانية المعاصرين لنا 

فـإن كلمـة "سـلام" هـي الكلمـة العاديـة الـتي  ،زمان الرب بالجسدالممارسات اليومية في إلى 
: ١٠ عن الصداقة والألفة ومعرفة صاحب التحية بالشخص الذي يقابلـه (راجـع لوقـا تعبرِّ 
وهي هنا سلام القيامة لا سيما في يوحنـا  ،)٢١، ١٩: ٢٠يوحنا  – ٣٦: ٢٤لوقا  – ٥

 الكلمـة اليونانيـة إلاَّ  LXXة السبعينية ولم تستخدم الترجم .سلام الحياة الجديدة ٢٦: ٢٠
 ).٢١: ٤مراثي  – ٩: ٩زكريا  ٢١: ٢. يوئيل ١٤: ٣بمعنى السلام حسب (صفنيا 

 ؟κεχαριτωµενη بــ ما هو المقصود
وغربــاً معــاً هــو فقــدان الأســاس اللاهــوتي  لعــل أفــدح أخطــاء العصــر الوســيط شــرقاً  

كـأن الـنص   ،الاسـتغراق في التحليـل اللغـويبـل  ،الذي يشرح لنـا مفـردات الكتـاب المقـدس
الــذي مــن خــلال  ،ولــيس يســوع الشــخص والأقنــوم ،المكتــوب هــو اســتعلان االله في الابــن

، يــتم شــرح مفــردات الكتــاب المقــدس؛ ومــن العلاقــة الجديــدة الــتي جــاء بهــا ،شخصــه وحــده
ــلم تشــيَّ  لأن هــذه العلاقــة الجديــدة ت عنهــا عــبرَّ فقــط بــل  ،س علــى كلمــات بــالمرةد ولم تؤسَّ

 الكلمات.

(1  ) H. Gressman – H. Sahlin – S. Lyonnet. 
                                                           



 ٤ 

بـين  -غـير دقيقـة بـالمرة-في مقارنـة يتمثـل خطأ وقـع فيـه بـاحثون في زماننـا هناك و  
والفـرق بـين الاثنـين هـو فـرق في المـنهج وفي الغايـات  ،القمص متى المسكين وتوما الأكويني

Goals  لــدى القمــص مــتى -فيــهســاد ففــي الوقــت الــذي  ،منهمــا كــلٌ إليهــا  الــتي يســعى 
 Captivated رَ سَــوأَ  -مــن خلالــه- عالــذي طــوَّ  Mysticalالمــنهج الصــوفي  -المســكين

 ،عدة مصطلحات عربية جديدة لم تكن معروفـةفيها م لا سيما اللغة العربية التي قدَّ  ،اللغة
فلســـفة العصـــر ل اً وربيبـــ ،رســـطولأ اً تلميـــذكـــان الفيلســـوف الشـــامخ تومـــا الأكـــويني  أن نجـــد 

 الوسيط.
بــراز دور إيء محاولــة تجــ -أي اخــتلاف المــنهج والغايــات بــذات الطريقــة،-هكــذا  

الأساس اللاهـوتي الـذي يجـب أن يقـوم إلى  خاص ومقام خاص للقديسة مريم دون الانتباه
أي أعضــاء جســده  ،والأعضــاء ،بــين الــرأس الــرب يســوع Discernmentعليــه أي تمييــز 

 أي الكنيسة. ،)٢٧: ١٢كو ١(
وماتـــت فعـــلاً لأ�ـــا مـــن آدم  ،ر البشـــرالقديســـة مـــريم خضـــعت للمـــوت مثـــل ســـائ 

ن نعفــي أي أولا يمكــن بــالمرة  ،)٢٢: ١٥كــو ١الــذي فيــه "يمــوت جميــع الجــنس البشــري" (
والـذي ورثـه الجـنس البشـري  ،مـن وراثـة المـوت الـذي دخـل مـع الخطيـة من امرأةٍ  دَ لِ إنسان وُ 

م الأرثوذكســــية علِّــــثناســــيوس مُ أشــــهادة العظــــيم يصــــبح تقــــديم وبعــــده). وهنــــا  ١٢: ٥(رو 
فمــا أكثــر الــذين طالــت  ،ضــرورة حــتى لا يظــن أحــد أنــني أحــاول الهجــوم علــى والــدة الإلــه

 لسنتهم في زماننا.ألسنتهم وطالت أقلامهم أكثر من أ
"القديســـة مـــريم الـــتي أخـــذ منهـــا جســـده كانـــت قابلـــة  :ثناســـيوس العظـــيمأيقـــول  

هــو نفــس التعبــير الــذي  "للمــوتقابلــة "وتعبــير  .)٥٦: ٣للمــوت" (الــرد علــى الأريوســيين 
استخدمه المعلم العظيم في شرح تجسد الكلمة (ورد في عدة مرات على سبيل المثال "اتخذ 

ن يمـوت الكلمـة لأنـه غـير مائـت أمن غـير الممكـن  – ٤: ٨جسداً مماثلاً لطبيعة اجسادنا 
في عــدم .. لهــذا اتخــذ لنفســه جســداً قــابلاً للمــوت .. لكــي يبقــى بســبب اتحــاده بالكلمــة 

 ).١: ٩فساد (
وأســــاس التمييــــز هنــــا هــــو اشــــتراك الــــرب مــــع أمــــه البتــــول في طبيعــــة واحــــدة قابلــــة  

مـــن الفســـاد بســـبب اتحـــاده  ظَ فِـــولكـــن ناســـوت الـــرب حُ  ،فـــلا مجـــال للـــتردد بـــالمرة ،للمـــوت



 ٥ 

 .)٢٧: ٢بالكلمة حسب بشارة رسول الرب يسوع القديس بطرس في يوم العنصرة (أع 
ومجـد تجسـد الابـن الوحيـد هـو العطيـة الـتي  ،الاتحاد الأقنومي خـاص بـالرب يسـوع 
 ،)٢٢: ١٥كـو ١لأننـا سـنُحيا في المسـيح ( ؛ت للانسانية والتي مصدرها يسوع وحـدهبَ هِ وُ 

 "تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي باالله مخلصي". :وهذا ما تؤكده تسبحة القديسة مريم

 النعمة:
 أي Concept مجــــرد فصــــارت ،ســــقطت النعمــــة تحــــت معــــاول العصــــر الوســــيط 

نفــس تحديــد العصــر  -حــتى في بعــض المراجــع الحديثــة-ولــذلك تجــد  ،محتــوى وفكــرة عقليــة
ـــأن النعمـــة هـــي  ن أفظـــع مـــا حـــدث في اللاهـــوت الغـــربي كـــا ؛ولـــذلك Favorالوســـيط ب

وهــي قضــية الجيــل الآتي  الإنســانية، –بالــذات هــو فصــل الكلمــات عــن العلاقــات الإلهيــة 
وحـــدها بـــدون عنـــدما تقُـــدَّم الـــذي ســـوف يكتشـــف الفـــراغ الهائـــل الـــذي تخلقـــه الكلمـــات 

الاشتراك الحقيقي والكياني في بدون بل و  Communionوهو الشركة  ،الأساس اللاهوتي
  Participationحياة المتجسد ابن االله أي 

"لأنكـــم تعرفـــون نعمـــة ربنـــا  :وعنـــدما يكتـــب رســـول الـــرب يســـوع القـــديس بـــولس 
، )٩: ٨كــو ٢يســوع المســيح أنــه مــن أجلكــم افتقــر وهــو الغــني لكــي تســتغنوا أنــتم بفقــره" (

مجـد الابـن الوحيـد فيجب أن يكـون مـن الواضـح أن لكي ننال مجده،  "لقد "أخلى ذاته أو
نــوال مجــده ، بــل هــو )١٧لم يكــن مقــالاً أو عبــارات نطــق بهــا الــرب يســوع في يوحنــا (ص 

ولمـع بنـور أكثـر مـن بهـاء  ،ى علـى جبـل طـابورفي جسده الخاص بـه عنـدما تجلَّـ ذي أعلنهال
) هـــو ذات الجســـد الـــذي ســـوف يضـــيء ٢١: ٣فصـــار "جســـد مجـــده" (فيلـــبي  ،الشـــمس

 بنفس نور المجد الإلهي في يوم القيامة.
ســلوكاً أخلاقيــاً ، أو ة" نوعــاً مـن العطــف أو الإحسـانولكـن عنــدما تصـبح "النعمــ 

فــإن المســيحية تكــون قــد دخلــت في رواق أرســطو  ،اشــينينح الألقــاب والجــوائز والنمثــل مــ
تتعــــرض لــــه البشــــارة دائمــــاً عــــبر كــــل  وهــــو خطــــرٌ  ،خلاقيــــةً أ وصــــارت مدرســــةً  ،فلاطــــونأو 

 العصور.



 ٦ 

 :لكِ ظلِّ وقوة العلي تُ  عليكِ  الروح القدس يحلُّ 
ــــ ،الأقنــــوم الثالــــث روح الــــرب يحــــل  له الأخ وحســــب الأصــــل اليونــــاني الــــذي يفضِّ

 come up onينـزل  eperchesthaiبـل هـو  ،فهـو لـيس مجـرد حلـول ،الـدكتور سـامح
 ،٨: ١أع () وفي يـــوم العنصـــرة ٦: ٢١ ،٢٢: ١١لأن هـــذا الفعـــل بالـــذات ورد في (لوقـــا 

في  الأقنـوم الثالـث معـروفٌ  لاسـم parallelهـو تعبـير  "قوة العلـي"و ،)٤: ١٣ ،٢٤: ٨
 والأرامية بشكل خاص.اللغات السامية العبرانية 

فقـد  ،"تظللـك -أي قوة الـروح القـدس- "قوة العليوبالرغم من أن النص يقول:  
والتعبـير عـن  ،حركـة نـزول الـروح القـدس –ضاع من الـوعي القـوة الكامنـة في الحركـة الإلهيـة 

خدم الـــذي اســـتُ  episkiazeinهـــذا النـــزول بأنـــه "يظلـــل" القديســـة مـــريم. الفعـــل اليونـــاني 
الرب مع موسـى وإيليـا لت للسحابة المنيرة التي ظلَّ هو ذات الفعل المستخدم  القدسللروح 

)، وهــــو أيضــــاً ذات الفعــــل الــــذي ورد في الســــبعينية عــــن ٣٤: ٩علــــى جبــــل التجلــــي (لــــو 
"غطـت السـحابة خيمـة الاجتمـاع ومـلأ  :ة الاجتمـاعلـت خيمـسحابة المجد الإلهـي الـتي ظلَّ 

ل خــائفي الــرب في الشــاكيناه هــي ذات القــوة الــتي تظلِّــ والســحابة أو المســكن". بهــاء الــرب
 ).٤: ٩١(مزمور 

العـبرة هـي أم  ،علـى ترجمـةخلافـاً الخـلاف يصـح أن يكـون هل  كل ما تقدم،بعد   
 قيقة الامتلاء من الروح القدس وحلول روح الرب على القديسة مريم؟بح
 ؟يدماذا نقول عن تلك التي صارت "خيمة الاجتماع" في العهد الجد 
في  -اب المقـــدسوهـــو مـــن أعظـــم علمـــاء الكتـــ-وريجينـــوس لقـــد لاحـــظ العلامـــة أ 

ن كلمـــات المـــلاك للقديســـة مـــريم لا يوجـــد لهـــا مثيـــل في أنجيـــل لوقـــا العظـــة السادســـة علـــى إ
 إذ لم تسمع امرأة ولا رجل هذه الكلمات في العهدين: ؛الكتاب المقدس كله

جديد لم أجده في أي موضع في  "خاطب الملاك مريم بخطابٍ  
"السلام لك يا ممتلئة  :وسوف أشرح كلمات الخطاب في ايجاز ،الأسفار

على قدر ما –لم أجدها  Κεχαριτωµενηنعمة" والكلمة اليونانية 
. هذه ه حتى لرجلٍ وتعبير مثل هذا "ممتلئة نعمة" لم يوجَّ  ،في الأسفار –رأتذكَّ 

سلسلة آباء الكنيسة  ٧: ٦وحدها" (عظة  ت لمريمصَ صِّ ت أو خُ ظَ فِ التحية حُ 



 ٧ 

 .)٢٦ص  ٩٤مجلد 
أي مـــن حلـــول الـــروح القـــدس لا علاقـــة لـــه بحالـــة الإنســـان  ،الامـــتلاء مـــن النعمـــة 

نجيلــي لأن شــهادة الإ ؛لأن هــذا الامــتلاء مــن النعمــة جــاء بــه الاتحــاد الأقنــومي ؛مهمــا كــان
: ١ننــا نحــن "مــن ملئــه نحــن جميعــاً أخــذنا" (يوحنــا إو  ،"نعمــةً  ن وحيــد الآب "مملــوءٌ أيوحنــا 

 ،نــه فيــه "يحــل كــل مــلء اللاهــوت جســدياً"إف ،الــرب إلوهيــةهــذا المــلء هــو  .)١٦ - ١٤
"وأنـتم مملـوؤن  :وأكمل رسول المسـيح القـديس بـولس بقيـة التعلـيم .هذا عن تجسد ابن االله

 ).١٠ - ٩: ٢فيه" (كو 
وســرى  ،هــي ابنــة آدم -أخــي الكــريم كمــا ذكــرت يــا-فــإذا كانــت القديســة مــريم  

إذا كنـت تفكـر في مـريم  ،فقدان النعمة .. فأنت على صوابمن عليها ما سرى على آدم 
 العذراء قبل البشارة وقبل حلول الروح القدس عليها.

وحلول أقنـوم االله الكلمـة في أحشـاء  ،الامتلاء من النعمة هو حلول الروح القدس 
ن يصــبح الخــلاف علــى الترجمــة هــو ، وتبعــاً لــذلك لا يجــب أنكــارهإهــذا لا يمكــن  ،البتــول

 محور الايمان هو تجسد ابن االله من العذراء. ؛ لأنيمانالإ رمحو 
ولكـن ذلـك الإنعـام لم  ،إنسـانٍ  لأن النعمـة لا يرثهـا أيُ  ؛عليهـا" مَ نعـِوحقاً لقد "أُ  

فهــــي تحمــــل في  ،ولــــد منهــــال االله نفســــه لكــــي يُ بــــل تنــــازُ  favor اً يكــــن عطفــــاً ولا إحســــان
يصــبح عندئــذٍ  ،أو "المــلء" ،أو "مــلء النعمــة" ،ك الــذي هــو "مــلء اللاهــوت"احشــائها ذأ

لأ�ـــا امـــتلأت مـــن  "؛الممتلئـــة نعمـــة" :ن نقـــولأ -ذا تـــذكرنا تجســـد الـــربإ-مـــن الصـــواب 
ع ضِـن نخُ علينا أن نحـاول أويبقى  .من حضور وحلول قوة العلي عليها ،حضور االله الكلمة

لأن المســيح الــرب لــيس كتابــاً أو  ؛يمــان للترجمــات والابحــاث اللغويــةيمــان لا الإالكلمــات للإ
 .)١(بل هو االله خالق السموات والأرض ،فصلاً من فصول العهد القديم

موا اللاهــــوت المســــيحي لوتبقــــى مســــألة ذات حساســــية خاصــــة عنــــد الــــذين اســــ 
 -لكـريم لأنـني لا أعرفـكنـا لا أقصـدك يـا أخـي اأ–وفقدوا الحس والوعي بالنعمة  ،للشريعة

وجعلوا تجسد الرب حدثاً فريداً لـيس  من واقع حياتنا، ولكن هؤلاء حذفوا تجسد رب المجد

تحت عنوان:  ٤غفران الخطايا حسب تسليم صلواتنا الكنسية القبطية الأرثوذكسية، ص  :راجع مقالنا بعنوان )١(
 www.coptology.comالكتاب المقدس ليس مصدراً للعقيدة. منشور على موقع 
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وهــي  ،)٦ - ٤: ٤بمــا فيهــا نــوال عطيــة التبــني (غــلا  ،لــه أي آثــار أو فاعليــة علــى حياتنــا
ننـــا "وارثـــون مـــع حقيقـــة أبـــل ذاب في مســـتنقع العصـــر الوســـيط  ،شـــركتنا في بنـــوة رب المجـــد

ن في يســوع المســيح مــن مجــد وبنــوة وملكــوت وحيــاة علِ ) لكــل مــا اســتُ ١٧: ٨المســيح" (رو 
لأنــه لم يظهــر بعــد مــاذا ســـنكون  ؛ن هــو أكــبر ممـــا سمعنــا وعرفنــاســتعلَ ومــا ســوف يُ  ،بديــةأ
 ).٣ - ١: ٣يوحنا ١(

  



 ٩ 

 
 من البتول بالروح لدتَ لقد وُ 

 يضاً من الروحألكي نولد نحن 
 عذراءأنت من ال

 ونحن من الماء والروح
 لم نولد من العذراء مثلك

 ميلاداً جديداً 
 من العذراء دتَ لِ بل أنت وحدك وُ 

 ل ولادتنا فيكلكي تحوِّ 
 مهاتناأ نَّ نحن نولد من نساء هُ 

 وهذا ميلاد الموت والفساد
 للأمهات والآباء ولكنك جئت بميلادٍ 

 ولكل أجيال البشر
 الجديدةلكي ننال من ملء نعمة الخلقة 
 ،ذلك الكيان الذي لا يموت

 بل يقوم لحياة الأبد فيك وبك
 كِ تَ لأن بشارَ  ؛يا ممتلئة نعمة سلامٌ 

 الامتلاء من النعمة. هي بشارةُ 
 
 
 
 د. جورج حبيب بباوي      


